
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

شیخ محمد فالسانال
مدیر مجلة "العلوم المقدسة"

بنقل بالنظر إلى موضوع الیوم الذي یتناول السلام وسبل إقامتھ عن طریق التواصل، سأبدأ 
ً ، الحسنةةمن قبیل الصدفنسجمان،یكم باستخدام تعبیرین، تحیاتي إلی مع بعضھما البعض:لفظا

Salâmu 'alaykumEs-وPax vobiscum ِّحصانة وا بالسلام تعھدً ل ھذه التحیة عادةً . وتشك
مة في سعادة ـمساھـالخاصیة ر وفّ ا تمل. كما أنھــحتـمـالالعداءشكل من أشكال أيّ ضدّ تامة 

لِصَانِعِي السَّلامَِ "طُوبىَ :قد قیل، لأنھ ایتجاوبون معھوكذلك أولئك الذین لقونھایأولئك الذین 
(makarioi oi éirénopoloi) ھم ي إلا أن أذكر في ـیسعن). ولا5:9(متى یدُْعَوْنَ أبَْناَءَ اللهِ لأنــَّـ

ر عن فكرة ـــِبّ ـــعَ ــُـتالتـي ومة"سلا"كلمة ذر نفسھا مأخوذة من جَ "إسلام"ھذا الصدد أن كلمة 
"السلام" التي نسمعھا في السلام علیكم.

ریمكن للمرء أن  . لتوضیح ھذه الـحَسَنثالمِ ـوالالحسنبطریقتین: عن طریق الكلامفعالیة بیبشِّ

، "ةریقطال"استناداً إلىي أن أكون بینكم الیوم. ـنــُفماذا یشرِّ ـجاز لـبإیوص خِّ ـَ النقطة، سوف أل
اأنشأھ،اذليالشثالث عشر الشیخ أبو الحسنسھا في القرن ال، التي أسّ جماعةـالوبعبارة أخرى 

ع . مع توسُّ 1990منذ عام اأدیرھتيالّ ةالصوفیجماعةـلا1951والدي في باریس في عام 
أكبر وبیئة أكثر صحة. مساحةإلى ت حتاجاسرعان ما ،اتولادال، ولا سیما بسبب الجماعة

في الریف، في ، على عقارٍ 1994، في عام حصلأن أن مِ تـمكنتُ نحل ي كمربّ وبـحُِكمِ عملي 

لجودة منتجاتـھِا من میع أنحاء العالم ـجون، عاصمة بورغندي المعروفة في جـجنوب مدینة دی
.الفاخرنبیذالانواع ول خردـلا

من العدید من ،طویر نشاطي المھنيیساعدني في تالموقع الذي كان من المتوقع أن ف تألّ 

ل حمِ ـخلق مساكن ومكان للعبادة یَ ـإعادة تأھیل، لتطلَّب ت، وةقدیـمامعظمھبـتالمباني، التي كان
ً ـكان تاریعوقِ مَ ـالأن الشراءعند توقیع عقدتُ فْ . اكتشَ "لزاویةا"ماسْ  مكان الذي ـھذا ھو ال؛خیا

Robertمولیسمودیرروبسَ أسَّ فیھ  de Molesme)1029-1111(في ةالسیسترسیالرھبنة
لَ مِ مستنقعات البدائیة والغابات التي عَ ـما یشبھ الوسط نفسي . وھكذا وجدتُ 1098عام ال

ً ـختبـ"مبـمثابة"الصغیرةالكنیسة"،مھیداً لإقامة دیرھمـالرھبان الأوائل على تأھیلھا تَ  ر"، وفقا
orareن یشعار البندیكتیلــــِ  et laborare")ب البئر الأصلي للألا یزال وكما،لصلاة والعمل")ا

سم دیر إالدیر الجدید القصب، فقد أخذ بالوقت مغطى كان في ذلك أن المكانبـما .قائماً س المؤسّ 
لَ قَ وصولھم، نَ علىعامین مرور "القصب"). بعديتعنالتي cistel(سیستیلCîteauxسیتو

VALSAN



، النھر الوفیرةمیاه الجنوب للاستفادة من إلى كیلومترین مسافةنشاطاتھم العامالرھبان مركز
لوا  ولا تبلیط: إلى مكان للحدادة والا بالحدید، غنیً فیھالطین كان حیث موقع الأصلي، ـالوحَوَّ

Laلا فورجوتإلى الیوم یحمل أسم المكان یزال  Forgeotte.،وقت في بعد ذلك بوقت قصیر
ً ـأن النظام الجدید كان مبینادونالرھبان العجزة والضعیفي الصحةعدد قلیل من فیھ ن كا حكوما

سالقدیس بندیكتقاعدة بد الصارمضیة إلى التقیُّ رَ جرد عودة عَ ـ، وأنھ سیكون مبالزوالعلیھ 
الذي ذلك، الـمُرافِقِینمع حوالي ثلاثین من الـمرسل مِنَ العنایة الألـھیةالرھبانیة، وصل المنقذ 

بقاء أعطى الزخم اللازم والحاسم لضمان و،برناردالقدیسعرف لاحقاً باسمسیُ كان 
لتغطي مـجملانتشرت ھذه الرھبنة . وسرعان ما ةسیسترسیالالرھبنةع توسُّ مراریة وواست

عام الفي 1500ت مئات الأدیرة لتصل إلى أكثر من لَ مَ ـخلال بضعة عقود شَ في أوروبا، و
1250.

ً 150أكثر من سریعاً طال، الذي 1994إن وصولنا في تموز  .لم یكن لِیغَْفلََ على أحد، شخصا
بدأ بعض السكان الأصلیین ینظرون إلینا ما لمدن، وسرعان في امجھولینفي إطار اللم نعد

علاقات لِ ن الذین عادوا. ولحسن الحظ، كان الرھبان أقرب جیراننا، ولأن یسراسعلى أننا من ال

مع ذھبتُ وھكذاالأساسیة. اھتماماتنام، فإن ذلك كان أحدبرى في الإسلاسن الجوار أھمیة كحُ 
قامة أفضل ساعین لإ، باب الدیرنطرقُ ، صوفيالثوبناونحن نرتدي ،مجموعة من الإخوة

. وھكذاوكانت سنتھ الأولى كأبٍ رئیسدوم أولیفییھ، رئیس الدیر استقبلناوقد ؛علاقة ممكنة
طلبت حین، مھیبةالأبیض المعتاد. كانت اللحظة ثوبھمفي تعرفنا على الرھبان الذین كانوا

ل أوّ جب أن نتذكر أنـة في ھذا الصدد. ینبویّ سابقة اً رمستحض، جماعتناـلالأب الرئیس حمایة 

ً رھبانوالنبي محمد كانلالرسوليلدورمن شھد ل ، رسالتھبدءل یبي مناسبتین، وقُ فمسیحیین. فا
خلال ھ نبي في كما عُرِف على انّ بأنھ النبي المستقبلي للعرب. محمد القریشيالشاب عُرِف

، ىحیرـراھب یدعى بھناك ا فقط. كان ثني عشر عامً وكان حینھا یبلغ الارحلة إلى سوریا، 
أمام توقفھخلال شاھده النبوءات، على درایة ببعضوالكتابات المقدسة مضطلعاً على كان و

.ـرسالتھ المستقبلیةا بمقتنعً ادَ غَ یھ، دیة لـحسدیره، وبعد استجوابھ والتحقق من بعض العلامات ال
، عاماً رَ شَ عَ ةَ مسَ ـخَ مرور بعد ، في خلال رحلة ثانیة إلى نفس المكان، التشخیصكدّ أَ وقد 

ً لَ خَ ح انھ جاء یرجَّ ور الذي طالراھب نس ، في وقت لاحق، . عند ظھور الدین الجدیدىبحیرـلفا
ةِ حَّ على صِ دَ ھِ شَ الذيھواعتنق المسیحیة، كان قدذيكان ابن عم زوجتھ، ورقة بن نوفل، الّ 

الاضطھادات المجموعة الأولى من المسلمین . بعد فترة وجیزة، عندما واجھت ألإختیاريدوره 
ریة الحبشة (الإمبراطواللجوء إلىجبرت على الھجرة من مكة المكرمة والتي كانت تتضاعف، أُ 

ً مسیحیالذي كان (الملك)،عند النجاشيالإثیوبیة)  ملكیة. ـحمایة الـالھُم ھ إیالـھم منحَ د أكَّ الذي، وا

تجاه مسلمون ـالذي یدین بھ ن الّ یْ قدار الدَ مِ البسیط،سردـمن ھذا الستخلص یمكن للمرء أن ی
!تلك الحقبةمسیحیي



،حدتـجِاھَنا أيّ إحْسانھف عرِ یَ الذي لم وو،سیتفي دیرالرئیسلأباقَبِلَ ، نزولا عند طلبي
قد . والوقتمع واصرھاأدت ت ھذه الصداقة التي تشدّ مَ تِ خُ . وھكذا جـماعتنا الصغیرةةحمای

واصبحنا بشكل .وحیاتنا الروحیةجماعاتنا رات حول ـُ بخُ ـلتبادل الدوَریَّةت اجتماعاتمَ ظِّ نُ 
. ثمّ جاءت فكرة نظر حول نصوصنا المقدسة، شعائرنا، وما إلى ذلكالتبادل وجھات شھري ن

مشتركة.الـصلاة ال

ان نقوم معاً على نا، فقد اتفقشكل من أشكال الـمطابقةمجال لأي وبما أنھ لم یكن ھناك 
مشكلة. وفي وقت ةأیتفادي ،الصامتةبحكم طبیعتھا ،من الممكن"صلاة القلب" التي تجعلبـــِـ

مناسب لذلك. الـنص الإیـجادمن الضروري باتمشترك، ابتھالٍ الرغبة في ت لما تجلّ لاحق، 
ً ـَ تبةً ناسِ مُ تكانو)390-329(يزـــْ نــــــزیَ ــنَ ـــلغریغوریوس الوتم اختیار صلاة رائعة  .ماما

یسمو على كل شيء، ماذا یمكننا ھذه الدعوة: یا من ـبلتسبیحالعظیم، یبدأ امخاطباً الله الواحد و
یك ،... إلكَ مَ ـْ اسنُ علِ والصامتة تُ اطقة نالء، اشیالأكلّ ":ویتابع فیقول؟ اسْمٍ آخرـبأن ندعوك

"؟یمكنني أن أنادیك، كیف الأسماءكلّ لكَ ...ترتفع صلوات الجمیع

عند لطقوس الإبراھیمیة لإحیاءً مبادرات أخرى كطقس غسل الیدین والقدمین قامتكما 
كغریب تيیسوع الآلم دِّ الذي قُ الإستقبال الـحَسَنْ ) و10-18:1التكوین سفر (رامْ بلوطات مَ 

سي) دقُ حدیث (شریفأصداء حدیث عیرُجِّ ھا كرُ ذِ فالأخیرة إلى ھذه الإشارة وب).25:35(متى 
ً : "كنتُ على ھذا الأساسلإنساناالله عاتب یُ حیث، في یوم القیامة،  فیسأل و لم تزرني". مریضا

"اللهیـُجِیبھمین؟" ـالعالَ ربّ كَ وأنتروزأن أليكیف : "یا ربّ الإنسان قائلاً  لم تكن تعلم أن أ:
نھ؟"بالقرب مِ نـيدَ لِتجَِ ، كنتَ لو زرتھ كَ أنّ لمَلا تعوَ أَ ره، ؟ ولكنك لم تزُ اً أحد عبیدي كان مریض

أن الوقت كان یر ذكرهدمن الجمباركة، مساحةٍ ـبِ يظِ قد حَ جماعاتناإذا كان التقارب السعید بین 

ً منذ البدایة، میمونوأیضا،  بورغندي الجدید الالمقر، تم افتتاح 1994آب20. في بشكلٍ خاصا
لحظة یشیر إلى ضح أن ھذا التاریخ كان اتّ وقد .دالقدیس برنارعیدفي یومقة"یل"الطر

مع ،التقویم الشمسيوبحسبذلك العام، منآب20إذ توافق .التقاربأخرى مناستثنائیة
التقویم القمري. في من شھر ربیع الأول 12ذكرى میلاد النبي في ي في أ، نبويد الالـمول

ً 365بالنظر إلى أن السنة ھي شبھ معدوم، واحتمال حدوث مثل ھذه المصادفة  یوما وربع وفقا
یوما بین الدورتین 11ي إلى تأخر حوالي ما یؤدّ ـميللثانا وثلث وفقاً یومً 354للحساب الأول و

جعل ھذه المصادفة أكثر غرابة وندرة كونھا یـوما عاما. 33ا كلّ ریبً سنة واحدة تقالسنویتین و

مارتن لینغس، مؤلف سیرة نتائج ابحاثعلى استندناولادة النبي ، إنیومبالضبط قد حصلت 
Leكتابالنبي (راجع Prophète Muhammad 1977، باریس، 33، ص 7، الفصل.(

، من الضروري، ینتج عنھیدوم السلام الذي ا، وحتى ذا النوع من الانسجام قائمً ولكي یكون ھ

الإرادة الصادقة لغالب النیة الحسنة وھم في اتحركِّ ا أشخاصً همثلوـقبل كل شيء، أن یكون مو
ر الثناء الذي نقلھ القدیس تذكّ نأن فقط ھذا، ینبغي بقتنع نمصلحة الله في عملھم. ولكي ویراعون 



:القدیس جیرومالتّي أنتجھا)الفولغاتا(النسخھ اللاتینیة للانجیلا إلى)، واستنادً 2:14لوقا (
Gloria"(".ذوي النیةّ الحسنةناس للوعلى الأرض السلامالأعاليالمجد � في" in altissimis

Deo and in terra pax in hominibus bonae voluntatis".(

نبني صحیح على السؤال التالي: كیفكل بشلتجیبا ومن الواضح أن ھذه الرسالة قصیرة جدً 
تـثیر أسئلة أكثر مما اما لا شك فیھ أنھـمو؟ الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم

اجتماعات بناءة سبیل إقامة فير إلیھا على أنھا مساھمة أولیَّةنظَ یُ . إلا أنني آمل أنعلیھاجیبتـ
السلام.لإحلالن في أمًسِّ الحاجة إلیھا نـح


